
يــارته التهجــير أولاً.. مــاذا يــدبرّ نتنيــاهو في ز
الثانية لترامب؟

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

 يتــوجّه رئيــس حكومــة الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، إلى العاصــمة الأمريكيــة واشنطــن، يــوم الاثنين
يــارة مفاجئــة لم يُعلــن عنهــا مســبقًا، تــأتي في وقــت بــالغ الحساســية، إذ تقــف آذار/مــارس الجــاري، في ز
منطقـة الـشرق الأوسـط علـى صـفيح سـاخن بفعـل التـوترات مـع طهـران حـول الملـف النـووي، وحـرب

يا واليمن. الإبادة المتواصلة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن التصعيد في لبنان وسور

يـارة نتنيـاهو إلى الولايـات المتحـدة مقـررة في وقـت لاحـق مـن ووفـق مـا كـان مخططًـا لـه، فقـد كـانت ز
يـل، غـير أن مكالمـة هاتفيـة مفاجئـة الشهـر الجـاري، أو خلال عيـد الفصـح الـذي يبـدأ في  نيسان/أبر
يارة الأخير إلى العاصمة المجرية، غيرّت الجدول بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، خلال ز
الزمني، فبعد ساعات قليلة من الاتصال، صرحّ ترامب للصحفيين بأن نتنياهو “قد يزور واشنطن

الأسبوع المقبل”، دون تحديد موعد دقيق.

يارة هي الرابعة لنتنياهو إلى واشنطن منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” في  تشرين وهذه الز
. كـانون الثاني/ينـاير  والثانيـة منـذ عـودة ترامـب إلى الـبيت الأبيـض في ، كتـوبر الأول/أ
يارته الأخيرة أوائل ويعوّل نتنياهو على أن يحظى بدفعة دعم جديدة، مشابهة لما حصل عليه خلال ز
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شبــاط/فبراير، في مســعى منــه لتثــبيت أجنــداته التوســعية، وتجنّــب المصــير الســياسي المجهــول الــذي
يطارده منذ بداية الحرب على غزة؟

الوضع في غزة
يـارة، بطبيعـة الحـال، الوضـع في غـزة، حيـث سـتُناقَش الاتفاقيـات المطروحـة يتصـدّر جـدول أعمـال الز
مة من الوسطاء، إذ يسعى نتنياهو، وحكومته المنقادة من اليمين المتطرف، إلى وصفقات التبادل المقد
عرقلــة أي جهــود للتهدئــة، والحصــول علــى ضــوء أخــضر جديــد لمواصــلة مخطــط الإبــادة المســتمر منــذ

اليوم الأول للحرب.

 كان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد تقدم بمقترح لوقف إطلاق النار لمدة
يومًا، يتضمن إطلاق سراح عدد من الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، غير أن المقاومة رفضت المقترح

نه بندًا واضحًا لوقف الحرب أو الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. لعدم تضم

وفي المقابـل، قـدّم الوسـيط المصري مقترحًـا معـدّلاً وافقـت عليـه حركـة حمـاس، إلا أن حكومـة نتنيـاهو،
كعادتها، سعت إلى عرقلته من خلال وضع شروط تعجيزية، مثل إبعاد قادة المقاومة خا القطاع

وتسليم السلاح، وهو ما رفضته الحركة.

ــع أن يحــضر بقــوة علــى طاولــة لقــاء ترامــب ونتنيــاهو، وهــو مناقشــة محــور آخــر لا يقــل أهميــة يُتوق
مخطــط التهجــير الــذي يسرعّ جيــش الاحتلال بتنفيــذه عمليًــا، فمــن المرجــح أن تتركــز النقاشــات حــول

ين: التهجير إلى أين؟ وكيف؟ الخطوة التالية في هذا المخطط، والبحث عن إجابة للسؤالين الملح

 

تشير المؤشرات الأولية إلى استبعاد مصر من خيار استقبال الفلسطينيين المهُجّرين من قطاع غزة، في
د إزاء هذه المسألة، وبناءً عليه طُرحت دول أخرى يُعتقد أنها مؤهلة للعب هذا ظل موقفها المتشد
الدور، منها الأردن – إذا تخلّت عن موقفها الرافض بفعل الضغوط – إلى جانب شمال العراق، الذي
سبق أن طُ كجهة توطين للفلسطينيين إباّن تأسيس “الدولة اليهودية”، فضلاً عن المجر وبعض

الدول الآسيوية ودول في وسط أفريقيا.

ح أن تكون أما عن كيفية إخراج الفلسطينيين من القطاع، في ظل عرقلة مصر لفتح حدودها، فيرُج
السفن البحرية الوسيلة المتاحة حاليًا، وهو ما بدأت حكومة الاحتلال التمهيد له مؤخرًا، من خلال
إنشاء إدارة خاصة بملف “التهجير الطوعي”، كما تزعم، بعد أن دمّرت مقومات الحياة في القطاع،
وأخضعـت السـكان لحصـار خـانق وسـياسة كماشـة محكمـة، حـوّلت غـزة إلى أرض محروقـة لا مكـان

فيها للحياة.



يًا يـارة المرتقبـة تجديـد الضـوء الأخـضر الأمريـكي، سياسـيًا وعسـكر ويحـاول نتنيـاهو مـن خلال تلـك الز
واقتصاديًا، لممارسة المزيد من الضغط على حماس وفصائل المقاومة، عبر خلال الإجهاز على ما تبقى
من قطاع غزة، والقضاء على من هم على قيد الحياة من الفلسطينيين، ودفعهم دفعًا- قهرًا لا

خيارًا- إلى الهروب والفرار.

الملف الإيراني
ــارته إلى ي ــح أن يســعى خلال ز ــا لعقيــدة نتنيــاهو العدائيــة وســعيه الــدائم لإشعــال المنطقــة، يُرج وفقً
واشنطـن إلى التوصـل لتفـاهم مـع الإدارة الأمريكيـة بشـأن تـوجيه ضربـة عسـكرية للمنشـآت النوويـة
كسـيوس”، ويـرى رئيـس الإيرانيـة، في حـال فشـل المسـار الـدبلوماسي، بحسـب مـا أشـار إليـه موقـع “أ

حكومة الاحتلال أن فرص التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران منخفضة للغاية.

ويعتقــد نتنيــاهو أن اللحظــة الراهنــة تمثــل فرصــة ذهبيــة لـــ”إسرائيل” للقضــاء علــى المــشروع النــووي
الإيــراني عــبر الخيــار العســكري، غــير أن تنفيــذ ذلــك يتطلــب الحصــول علــى ضــوء أخــضر مــن الــبيت

الأبيض، ولذلك سيحاول إقناع ترامب بتوجيه ضربة عاجلة وقاسية للمواقع النووية الإيرانية.

يًا، إلا أن المؤســسات الأمنيــة ورغــم أن الرئيــس الأمريــكي يُبــدي اســتعدادًا لاســتهداف طهــران عســكر
الأمريكية تُبدي تحفظات واضحة على مثل هذه الخطوة لما لها من تبعات خطيرة قد تُهدد الاستقرار

الإقليمي والمصالح الأمريكية داخليًا وخارجيًا، لا سيما في ظل التصعيد غير المسبوق في المنطقة.

وقــد شهــد الخطــاب الأمريــكي إزاء إيــران مــؤخرًا تغيــيرات طفيفــة، حيــث انتقــل مــن التهديــد المبــاشر
بــالضرب إلى فــرض عقوبــات ثانويــة، خصوصًــا بعــد أن أبــدت طهــران اســتعدادها للعــودة إلى طاولــة
التفاوض، رغم الخلاف القائم بين الطرفين حول طبيعة هذا التفاوض؛ إذ تفضل إيران مسارًا غير

مباشر عبر وسطاء، بينما تميل الإدارة الأمريكية إلى مفاوضات مباشرة.

وفي هــذا الســياق، يقــول مســتشار ســابق للأمــن القــومي ومســؤول الاتصــالات الســابق في الــبيت
يــده ترامــب هــي مفاوضــات مبــاشرة مــع إيــران، أي أن يكــون معهــم الأبيــض، مــارك فايفــل،  إن مــا ير

وجهًا لوجه، لأنه يريد الأضواء وحتى يظهر أنه المفاوض الأفضل.

ويضيـــف أن التهديـــدات الـــتي يطلقهـــا بين الحين والأخـــر تجـــاه الإيـــرانيين تهـــدف إلى دفعهـــم نحـــو
يا الشمالية خلال عهدته الأولى في البيت الأبيض، منوهًا المفاوضات المباشرة، تمامًا كما فعل مع كور
أنه في حال رفضت طهران البدء بمفاوضات مباشرة، فمن المرجح استمرار واشنطن في سياسة فرض

الضغوط على الدولة الإيرانية سياسيًا واقتصاديًا ليأتي بها لمفاوضات حسب شروطه هو.

ــراني اللــواء حسين سلامــي قــد قــال في وقــت ســابق ردًا علــى تلــك ــد الحــرس الثــوري الإي وكــان قائ
التهديدات الأمريكية إن “إيران لن تكون البادئة بالحرب لكنها مستعدة لها ولن تتراجع خطوة أمام



العدو”، مضيفًا أن “العدو يحاول وضع إيران أمام خيارين إما المواجهة وإما القبول بشروطه وذلك
عبر فرضيات خاطئة بشأن ضعف قدراتها الردعية.”

الرسوم الجمركية 
يــارة، هــي الرســوم الجمركيــة الــتي ثــالث أبــرز الملفــات المتوقــع أن تكــون حــاضرة علــى جــدول أعمــال الز
فرضهـا ترامـب علـى المنتجـات الإسرائيليـة، والبالغـة نحـو % ضمـن قائمـة التعريفـات الـتي فرضهـا
يـة للأضـواء كـثر مـن نحـو  دولـة علـى مسـتوى العـالم، في تحـرك أعـاد مجـددًا الحـرب التجار علـى أ

كثر قسوة. بشكل أ

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد وصفت قرار فرض رسوم على المنتجات الإسرائيلية بأنها “خطوة
مفاجئـة أثـارت مخـاوف كـبيرة بشـأن تأثيرهـا علـى التبـادل التجـاري بين البلـدين”، وبحسـب صـحيفة
يارته البيت “معاريف” العبرية، فإن هذا القرار كان من الأسباب التي دفعت نتنياهو للتعجيل من  ز

الأبيض.

وكانت حكومة الاحتلال، قد حاولت مؤخرًا استمالة الإدارة الأمريكية ومغازلتها مبكرًا، بإعلانها رفع
جميــع الرســوم الجمركيــة علــى المنتجــات الأمريكيــة، علــى أمــل مراعــاة ذلــك في الرســوم الــتي فرضهــا

ترامب على مختلف دول العالم، غير أن ذلك لم يحقق الهدف منه.

إذ تفاجأ الإسرائيليون بهذا القرار، الذي أثار قلق المستثمرين في “إسرائيل”، حيث يخشون أن تؤدي
هذه الخطوة إلى تقليل تنافسية المنتجات الإسرائيلية في السوق الأمريكية، ودفع المستهلك الأمريكي
لتفضيل البدائل المحلية، كما أعرب آخرون عن مخاوفهم من اضطرار بعض الشركات الإسرائيلية إلى

نقل مصانعها إلى الولايات المتحدة، تفاديًا لدفع الرسوم الجديدة.

يــذكر أن الميزان التجــاري بين أمريكــا و”إسرائيــل” يميــل بشــدة نحــو البضــائع الإسرائيليــة، إذ إن حجــم
الصــادرات الإسرائيليــة إلى الولايــات المتحــدة يبلــغ نحــو  مليــار دولار عــام ، مقارنــة بحجــم
الواردات التي لم تتجاوز  مليار دولار، وهو ما يجعل من قرار فرض الرسوم الجمركية كارثة محققة

ينجم عنها خسائر فادحة.

كيـد علـى أن وهـو مـا دفـع رئيـس جمعيـة المصـنّعين الإسرائيليين، رون تـومر، للإعـراب عـن قلقـه، والتأ
القــرار سيتســبب بإحــداث ضرر بالاســتقرار الاقتصــادي في “إسرائيــل”، وثــني الاســتثمار الأجنــبي عــن

المشاركة في الاقتصاد، وإضعاف القدرة التنافسية للشركات الإسرائيلية في الأسواق الأمريكية.

يارته الضغط على ترامب لإثناءه عن قرار التعريفات الجمركية على ومن ثم سيحاول نتنياهو خلال ز
المنتجــات الإسرائيليــة، أو علــى الأقــل تخفيضهــا إلى الحــدود الــدنيا، بمــا لا يــضر بالاقتصــاد الإسرائيلــي

القائم في الاساس على الدعم الأمريكي له عبر مختلف المستويات.



إلى جـانب البحـث عـن محفـزات أمريكيـة اسـتثنائية لاقتصـاد الكيـان المحتـل، بمـا يغطـي كلفـة الحـرب
المفتوحة على عدة جبهات، والتي تستنزف الخزينة الإسرائيلية بصورة كبيرة.

يارته يارته المرتقبة النتائج نفسها التي حققتها ز وهكذا يُمنيّ رئيس وزراء الاحتلال النفس بأن تحقق ز
الأولى في شبــاط/فبراير المــاضي، تلــك الــتي غــيرّت مســار مســتقبله الســياسي بشكــل كــبير، بعــد الــدعم

الهائل الذي حصل عليه من الإدارة الأمريكية والكونغرس.

كـــثر توحشًـــا وإجرامًـــا، مكـــشرًّا عـــن أنيـــابه الفارغـــة في وجـــه الفلســـطينيين واللبنـــانيين عـــاد بعـــدها أ
والسوريين واليمنيين، فيما يقف العرب، كالعادة، مكتوفي الأيدي، في موقف المتفّ، بانتظار معجزة
 انتهت

ٍ
سماوية تحفظ لهم ماء الوجه، وتعفيهم من عار الخذلان والانبطاح الذي يلاحقهم في عصر

فيه المعجزات.
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